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 أهمية الأخلاق ومكانتها في الإسلام: العنصر الأول

عقيــدة وتتمثــل في توحيــد االله تعــالى، : للأخــلاق أهميــة كــبرى في الإســلام، ولــو نظرنــا إلى الــدين الإســلامي لوجــدناه ينقســم إلى ثلاثــة أقســام
وكـل  . وتتمثـل في الأخـلاق الفاضـلة في التعامـل مـع الآخـرين:ادات من صلاة وصيام وزكـاة وحـج وغيرهـا، وأخـلاق وتتمثل في العب:وشريعة

قسم من هذه الأقسام الثلاثة يمثل ثلث الإسلام، فالعقيدة تمثل ثلث الإسلام، لذلك كانت سورة الإخلاص تعـدل ثلـث القـرآن لاشـتمالها 
ٍعلى الجانب العقدي، فعن أبي سعيد ِ َ َِ ْ ِّ الخدريَ ِْ َّ أن رجلا سمع رجلا يـقرأ قل هو الله أحـد يـرددهـا ، فـلمـا أصـبح جاء إلى رسول الله صلى :ُْ َّـ َـَّ ِ ِِ ُـ َـ ُ َ َ ُ َ َُ َ َ ََ َِ َ َ ْ َ َُ َ ُ ََّ َْ ُُ َِّ ٌَ ُ َ ْ ً ًَ َّ

َالله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يـتـقالها ، فـقال رسول الله ص ِ َِّ َّ َُّ َ َُ َ ُ ََ َ ََ ََُّ َ ََ َّ َّ َ َ ََ ُ َُ َِ َ َ َ َلى الله عليه وسلمََْ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ِوالذي نـفسي بيده إ&ا لتـعدل ثـلث القرآن: " ُ ُْ َ َْ َ ُُ ُ ِ ِ ِْ ََ َّ ِ ِ َِ ِ ْ َّ َ "
، بـل ثلـث الإسـلام تعـدل – الـتي يظـن الـبعض أن لا علاقـة لهـا بالـدين -، والأخـلاقثلـث الإسـلام، وكذلك العبادات تعدل )متفق عليه (

 . ًالإسلام كله كما سيأتي مفصلا
َإنما بعثــت لأتمم :"  النــبي صــلى االله عليــه وســلم أخبرنــا أن الهــدف مــن بعثتــه هــو غــرس مكــارم الأخــلاق في أفــراد ا.تمــع حيــث قــالبــل إن َّـَـ ُ ُ ُِْ َّــ

ِصالح  الأخلاق ُأي أرسلت لأجل أن أكمل الأخلاق بعد ما كانت ناقصة، وأجمعهـا بعـد :  قال المناوي]. السلسلة الصحيحة للألباني" [َ
 .التفرقة

لمـاذا حصـر النـبي بعثتـه في مكـارم الأخـلاق مـع أنـه بعـث بالتوحيـد والعبـادات وهـي أرفـع منزلـة : وقد وقف العلماء عند هـذا الحـديث قـائلين
 !!وأهم من الأخلاق؟

العبـادات أن التوحيد والعبادات شـرعت مـن أجـل ترسـيخ مكـارم الأخـلاق بـين أفـراد ا.تمـع، فالغايـة والحكمـة الجليلـة مـن تشـريع : والجواب
 . في العنصر الثانيًهي غرس الأخلاق الفاضة وEذيب النفوس؛ كما هو معلوم في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها كما يأتي مفصلا

 .فلم يكن الدين صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا غير ذلك) الدين المعاملة ( ًولأهمية الأخلاق أصبحت شعارا للدين 
 ".اعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق؛ زاد عليك في الدين: "-ه االله تعالىرحم-قال الفيروز آبادي 

أكمــل المــؤمنين إيمانــا أحســنهم خلقــا، وخيــاركم : " لــذلك عــد حســن الخلــق مــن كمــال الإيمــان فقــد قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
لأن كمــال الإيمــان ): أكمــل المــؤمنين إيمانــا أحســنهم خلقــا : ( كفوريقــال المبــار]. صــحيح ســنن الترمــذي للألبــاني[خيــاركم لنســائهم خلقــا

 .لأ&ن محل الرحمة لضعفهن): وخياركم خياركم لنسائهم ( يوجب حسن الخلق والإحسان إلى كافة الإنسان، 
 :ة على ذلكًولأهمية الأخلاق كان حسن الخلق طريقا إلى الجنة كما أن سوء الخلق طريق إلى النار، وفي السنة شواهد كثير

َفعن أبي أمامة قال َ َ َ َُ َِ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ ِأنا زعيم ببـيت في ربض الجنَّة لمن تـرك المراء وإن كان محقا، وببـيت في وسط :" َ َ َ ََ َ َ َِ ٍِ ِ ٍْ َْ ْ َِ N ِ ِ ُِ ََ َ ْ ِ َ َ َْ َ َ ِ ْ ِ َ ٌِ َ َ
ْالجنَّة لمن تـرك الكذب وإن  َِ ََ ِ َِ ْ َ ََ ْ ِ ُكان مازحا، وببـيت في أعلى الجنَّة لمن حسن خلقهَْ َُ َُ َْ َ ََّ َ َ ً َْ َِ ِ ْ ْ َ ِ ٍ ِ ِ َ  ] الألباني -السلسلة الصحيحة "[ َ
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َوعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ََ َ َّ َّ َّ َّ ٍَ ُ ََ ِ ََِْ َُ َ َ َّ َ ِ ْإن من أحبكم إلي وأقـربكم مني مجلسا يـوم ال:" ْ َ ْ َ ًَ َِْ ِّ ِ ِْ ُْ َُِْ َِّ ََ ََّ ِ ِْ ْقيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبـغضكم َّ ُْ َُ َ َْ َ ََّ َِ ً َ ْ َ ِ َِ َ َِ
دقون والمتـفيهقـــون، قـــالوا يـــا رســـول اللـــه ة الثـرثـــارون والمتش ــــوم القيام ني مجلســـا ي ِإلي وأبـعـــدكم م ِ َّـِــ َ ُ َ ـَــ ََ ُُ َ َ َ ُ َُ َ َِ ْ َ ـَــ َُ َ ُ َ َْ ْ ِّْ ََّ َْ َِْ َِ َْ ً ْ ِّ ُ َْ ََّ ارون والمتشـــدقون ف: ِ د علمنـــا الثـرث َق َ ُ َ ِّـَــ ََّ َُ َْ ُ ـَــ ْ َ ْ َِ مَـــا ْ

َالمتـفيهقون؟ قال َ َ ُ َِ ْ َُ َالمتكبرون: ْ ُِّ َ َُ  ] الألباني -السلسلة الصحيحة " [ ْ
َِوعن أبي الدرداء  ْ َقال -رضي االله عنه-َ َّـِقال رسـول الله : َ َ َُـ َُ ق " صـلى االله عليـه وسـلم-َ ِمـا مـن شـيء في الميـزان أثـقل من حسـن الخل ُُـ ْ َ َِ ْ ُ َْ ِـْ ُِ َـ َْ ِ َِ ْ ِ ٍ

ْ َُأبـو " ( َ
َداود َُ( 
ْوعن َ أبي هريـرة قال َ َ ََ َْ ُ َسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل النَّاس الجنَّة؟ فـقال: َِ َُ ََ َ ُ َ َ ُ ُْ َ َُ َِ ِ ِ ِْ ِ َّ َّ َّ ََّ ْ َ ْ َ ََ َْ ُ َ ِتـقوى الله وحسن الخلق:" َ ُُ ْ ُ َْ ُ َِّ َ ْ ْوسئل عن " َ َ َ ُِ َ

َأكثــر مــا يــدخل النَّــاس النَّــار؟ فـقــال َ َ َ َ ُ ِ ْ ُ َ ِ َ ْ ْالفــم وال:" َ َْ ُ ُفرجَ ْ ً، كمــا أن خلقــا واحــدا مــن بــين ســائر الأخــلاق قــد ] الألبــاني -السلســلة الصــحيحة " [ ـَـ ً
َيكون سببا في دخولك الجنة، فعن ربعي بن حراش قال َ ٍ َ ِ ِِ ْ ِّْ ِ ْ َ ُاجتمع حذيـفة وأبو مسعود فـقال حذيـفة: ً َ َ ُ َْ ْ َْ َُ َ ُ ُ ََ َ ٍ ُ ْ ََ َ َرجل لقي ربه فـقال ما عملـت؟ قال: َ َـَ ََ ْ ِ َ َـ َُ ََُّ ََ

َِ ٌ :
َما عملت من الخير إلا أني كنـت رجـلا ذا مال فكنـت أطالـب بـه النَّـاس فكنـت أقـبـل الميسـور وأتجاوز عن المعسـور، فـقال َـِّ َ َ َِ ُِ ُْ ُ ُ ُ َُ َ َ َْ ْْ َ َـْ َُ َََـ َ ُ ََ َْ ُ ْ ْ ْ ُْ ُ َْ ِ ِِ ُ ِ َ ٍ َـ ُ ََ ً ُ َِّ َْْ ْتجاوزوا عـن : ِ َ ُ َ ََـ

ِعبدي ٍ قط سوى خلق واحد فكان طرًفهذا الرجل لم يعمل خيرا) مسلم" (َْ  !!؟ًيقا له إلى الجنة فما بالك لو تحليت بمكارم الأخلاق كلهاٍ
ْلذلك اهـتم الصـحابة بحسـن الخلـق وطلبـه مـن االله، فعـن أم الـدرداء قالـت  َ َ ِ َ ْ ََّ ُِّ ُبـات أبـو الـدرداء الليـلـة يصلي فجعـل يـبكي ويـقول : ْ ُـ ََ َ ُ ُ ََ ِـ ْ َْ َ َْ َ ِّ َـ َ َّ ِ َ َّ َ َّاللهم : " َ ُـ َّ

ْأحسنت خلقي فأحسن  ِ ْ َْ ََ ِ ْ َ َ ْ ُخلقي، حتى أصبح، فـقلتَ ْْ ُ َ َ َ َ َّ َ ُِ َيا أبـا الـدرداء، مـا كـان دعاؤك منـذ الليـلة إلا في حسـن الخلـق، قـال: ُ َ َِ ُ َـ َُْ ِ ْ ُ ُ َ َ َِ ِ ِ َّْ ُ ْ ُ َـ ُ ََ ِ ْ َّ ِيـا أم الـدرداء، : َ َ ْ َّ َُّ َ
ُإن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنَّة، ويسو َُ َ ُ ُ ََ ُ ُ َُ ُْ ِ ِِ ُِ َ ُُ ُ ْْ ُْ ُْ َّ َْ َ ْ َْ َ َّ َء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النَّارِ ِ ُِِ َ ُُ ُُ ُُ ُ َُ ُْ َّ  )شعب الإيمان للبيهقي" (ُ

ََفعـن أبي هريــرة  : في غفـران ذنوبـك ودخولـك الجنـةًولا يقتصر حسن الخلق مع الناس وحسب، بل إحسانك إلى البهائم كذلك يكـون سـببا َْ ُ َِ ْ َ
َرضــي اللــه عنــه قــال َ ُ َُْ َّ َ ِ َّ قال النَّــبي صــلى ا:َ َ ُّ ِ َ َلله عليــه وسلمـَـ َّ ـَـَّــ َ ِ ََْ ُبـيـنما كلــب يطيــف بركية كــاد يـقتـلــه العطــش: "ُ ََ ُْ ُ ُ ْ َ ََ ُ ََ ٍُ َّــِ َِ ِ ٌ ْ ـَـ َ ا بني إســرائيل ؛ْ َ إذ رأتــه بغــي من بـغاي ِ ـِـ َِ ْ ُِ ـَـِِ ـَـ َ ََ ْ ٌّ َْ َ ْ

ِِفـنـزعت موقـها فسقته فـغفر لها به ََ َُِ َ َ َ َُ َْ َ َ ُ ْ َ  )البخاري ("ََ
ُوعن أبي هريـرة رضي الله عنه ُ َْْ ََّ َ ِ َ ََ َ ُ َِ َأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ْ ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ َ َّ را فشـرب منـهـا ثم :"َ زل بئـ َُّ بـيـنـا رجل يمشـي فاشتد عليـه العطـش فـنـ َ َ ُ َْ ِْ ِ ِِ َ ََ َ ًَ ِْـٌ َ َ َـ ََ َْ ْ َْ َّ ْـ َ ُـ ََ

َخرج َ ِ فإذا هو بكلب يـلهث يأكل الثـرى من العطش؛َ َ َ َْ ْ ِ ََّ ُ ُ َْ َُ ْ ْ ٍَ ِ َ ُ َ َ فـقال.َِ َ َ لقد بـلغ هذ:َ َ َ ََ ْ ِا مثل الـذي بـلـغ بيََ َ ََ ِ َّ ُ ْ َ فمـلأ خفـه ثم أمسكه بفيـه ثم رقي فسـقى ،ِ َ ََـ ََ
ِـ َِ َّ َُّ ُِ ِ ُ ْ َُ َ َّ ُ َ َ َ

ُالكلب فشكر الله له فـغفر له ُ َُ ََ َََ َ ََّ َ ْ ََ َ ُ قالوا.ْ ً يا رسول الله وإن لنا في البـهائم أجرا:َ ْ َ ِ ِِ َِ َْ ََ َّ َِ َّ َ ُ َ قال!؟ََ ٌ في كل كبد رطبة أجر:َ َْ َ ٍَْ ٍ َِ ُِّ  )خاريالب ( "ِ
، مــا فعلــوا كثــير صــلاة أو صــيام أو صــدقة، ولكــن كانــت حســناEم الأساســية هــي حســن خلقهــم الــذي أدى ًانظــر إلى هــؤلاء الأفــراد جميعــا

 :وعلى النقيض من ذلك، انظر إلى عاقبة سوء الخلق. لمغفرة االله لهم، ومن ثم دخولهم الجنة
َفعن عبد الله بن عمر رضي الله ع ُ َُ َّْ ََّ ِ َ َ َ ِ ِ ِ ْ ْ َنـهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالَ ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َُ َّ َ َعذبت امرأة في هرة سجنتـها حتى ماتت فدخلت فيها :" ْ َِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َْ َ ٍَّ ِ ٌََ ْ ِّ ُ

َالنَّار ، لا هي أطعمتـها ولا سقتـها إذ حبستـها ولا هي تـركتـها تأكل من خش َ ْ َِ ُ ُ ََْ ََ َ َ َ َْ ْ َْ َْ َ َ
ِ َِ َ ََ َ ََ َ َْ ِ ْ َ ِاش الأرضَ َِْ  )متفق عليه" (ْ

َوعن أبي هريـرة قال َ ََ َْ ُ َِ ْ ٌقال رجل َ ُ َ َ َيا رسول الله إن فلانة يذكر من كثـرة صلاEا وصيامها وصدقتها غير أ&ا تـؤذي جيرا&ا بلسا&ا" :َ َ َ َ ْ ََِ ِ ِ َِ ِ َ َ َِ ْ ُ ََّ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َُ َ ََ ِْ َ ََِ َُ َ ْ ُ ُ ََّ ِ َّ َ َ قال.َ َ هي :َ
ِ

ِفي النَّــار ال.ِ َ ق ؤذي جيرا&ــا َ يــا :َــ إن فلانــة يــذكر مــن قلــة صــيامها وصــدقتها وصــلاEا وإ&ا تصدق بــالأثـوار من الأقــط ولا تـ ه ف َرسول الل َــ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِِ ْ ـُـ ََ َ ََ َ َ َِ َ َْ ْْ َ ِــْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ُ َّ َــ َّ ِ َِ َ َ ََ ُ َـَـ ِ َّ َُّــ َ ْ ُ َُّــ َ َ
َِبلســا&ا َِ َ قال.ِ ِ هــي في الجنَّــة:ـَـ َْ ِ َ

ِكيــف لم تجــد كثــرة العبــادة مــع انعــدام حســن الســلوكفــانظر ]  الألبــاني -صــحيح الترغيــب والترهيــب  [ "ِ بــل !! ُ
 !!!انظر ماذا فعل حسن الخلق رغم قلة العبادة

 .أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعلمه، الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق : قال الجنيد
حبــب إلى النــاس بلــزوم حســن الخلــق، وتــرك ســوء الخلــق، لأن الخلــق الواجــب علــى العاقــل أن يت : "- رحمــه االله تعــالى -ويقــول ابــن حبــان 

الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشـمس الجليـد، وإن الخلـق السـيء يفسـد العمـل كمـا يفسـد الخـل العسـل، وقـد تكـون في الرجـل أخـلاق 
 "كثيرة صالحة كلها، وخلق سيئ، فيفسد الخلق السيئ الأخلاق الصالحة كلها



 )٣( 

َ العبد منزلة عند االله حتى يبلغ درجة الصائم القائم، فعن أبي هريــرة، قالإن حسن الخلق يرفع َـ ََ َْ ُ َِ ْ َقال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: َـ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ َّإن :"َـ ِ
ِالعبد ليبـلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم ِِ ِ َِ َْ َّْ َ َ َْ ُِ ُُ ْ ِْ ُ ِ ُ َََ  ] الألباني -السلسلة الصحيحة " [ َ

ال.ســن الخلــق يوجــب الجنــة فكــذلك يحــرم صــاحبه علــى النــاروكمــا أن ح ن مســعود ق ه ب َ فعــن عبــد الل ـَـ ٍ ُ َْ َ ِ ْــ ِ َّــ ِ َْ ال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه : ْ ِق ََِْ ُ َّ َّ ََّ ُ َُ َ ـَـ
َوسلم َّ َ ُ ألا أخبركم بمن يحرم على النَّار أو بمن تحرم عليه النَّار:"َ ِ َْ ََ َ ُْ ُُ َُْ ْ ْ َْ َِ َِ ُ َِ َ ْ ُُ ِ ْ َِ على كل قر!؟َ ِّ ُ ٍيب هين سهلََ ْ ََ ٍ  ] الألباني -السلسلة الصحيحة  [ "ٍِّ

 .ًوهكذا تظهر أهمية الأخلاق ومكانتها حتى أصبحت شعارا للدين تمثله كله
 .أثر العبادات في تهذيب أخلاق الفرد والمجتمع: العنصر الثاني

، بـل إن كـل عبـادة تحمـل في جوهرهـا قيمـة أخلاقيـة  ولا شعائر مجردة مـن المعـنى والمضـمونًلم يشرع الإسلام العبادات بكافة صورها طقوسا
 فيمـا يرسمـه لذاتـه مـن ً في شخصيته وتعاملاته مع الغير، وأيضاًمطلوب أن تنعكس على سلوك المسلم المؤدي لهذه العبادة، وأن تتضح جليا

 .إطار يحرص على الالتزام به ولا يحيد عنه
 ولم يصــبح هــدف البشــر الآن إلا التعبــد دون أدنى اهتمــام ،دة في الإســلام عــن الســلوك يفصــل العبــا حينمــاطــئيخمنــا ًإن كثــيرا : عبــاد االله 

 .ُدائما تقرن نصوص القرآن والسنة الكلام عنهماو!! بتحقق الثمرة المرجوة من العبادة، ألا وهو حدوث تزكية النفس
 ليســت ضــريبة تؤخــذ مــن -ً مــثلا -الزكــاة المفروضــةولــو طوفنــا حــول جميــع العبــادات لوجــدنا الهــدف منهــا هــو Eــذيب الأخــلاق وتزكيتهــا، ف

 وقـد نـص القـرآن علـى الغايـة مـن ، غرس لمشاعر الحنان والرأفة، وتوطيـد لعلاقـات التعـارف والألفـة بـين شـتى الطبقـاتً أولاهيالجيوب، بل 
َِـخذ مـن أمـوالهم صدقة تطهـرهم وتــزكيهم nا: " إخراج الزكاة بقوله َْـ ْ ِْ َِّ ُ َُ ُ ُ ِّ َ ًَ َ ِِ َ َْ ْ ِ ْ ْ وصل عليهم إن صـلاتك سكن لهمُ َـْ َُ ٌ ََـ َ َ َ ََّـ ِ ِ ََـْ ِّ  فتنظيـف الـنفس ،]١٠٣/التوبـة ["َ

ًوالنـاظر في هـذه الآيـة يـرى أن فيهـا بيانـا لأثـر الزكـاة علـى المزكـي ،  با.تمع إلى مستوى أنبـل هـو الحكمـة الأولىوالتساميمن أدران النقص، 
 من ذنوnم التي لا بد أن تقع منهم، حيث الصدقة تطفـئ الخطيئـة كمـا يطفـئ من حيث Eذيب نفسه وإصلاحها، والمقصود هنا تطهيرهم

الماء النار، ومعلوم أن الخطايا قد تكون ماديـة كمـا تكـون معنويـة، ومـن جملـة الخطايـا المعنويـة البخـل والشـخ، وقـد ذمهمـا االله تعـالى، حيـث 
َهاأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في س"قال عز وجل،  ِ ُ ِ ُِ َُ ْ َ ُْ ُ َ َ َْ ِبيل الله فمنكم من يـبخل ومن يـبخل فإنما يـبخل عن نـفسهَ ِ ِْ َّ َ ُ َُ ْ َ ْ َ َْ َ َ ََََِّ َْ َ َّ ُ ِ َّ ِ  ويقول االله ، )٣٨: محمد"( ِ

َومن يوق شح نـفسه فأولئك هم المفلحون": تعالى َُ ِْ ْ ُْ َْ ُ ُ َ ِ ِ َِ ُ َ َّ ُ َ ُ  قيمتان سلبيتان في نفس الإنسان، بوجودهما لا والشح حيث البخل ، )٩: الحشر" ( َ
كنه أن يمد يـد العـون لغـيره مـن المحتـاجين، فينـتج عـن ذلـك آثـار سـلبية أخـرى في نفـوس هـؤلاء المعـوزين، حيـث يرمقـون هـذا الغـني البخيـل يم

بعين الغيظ والحنق والحسد، والحقد على من أعطاه االله من ماله، وحـبس حـق هـذا المـال عـن عيالـه، فـالخلق عيـال االله كمـا ورد في الحـديث 
 ذلك يسود ا.تمع بخل وشح وتقتير، وحـبس لحقـوق الفقـراء مـن أمـوال الأغنيـاء، وحنـق وحسـد وغـيظ، وكـل هـذه صـفات وعلى، القدسي

 على قلتها أن تفتـت كيـان ا.تمـع، وأن تحـل عـرى الوفـاق بـين أفـراده، فمجتمـع لا يسـوده الحـب والوئـام، هـو ة&ى الشرع عنها، لأ&ا كفيل
 .ى، ثم إنه لا يستطيع أن يكون له دور في ترقيه الحياة والسمو nاذدفع عن نفسه أي شر أو أمجتمع ضعيف هزيل، لا يستطيع أن ي

، وهكـذا تكـون للزكـاة إذا أعطيـت المحتـاج مـالا ثم مننـت عليـه، فقـد أبطلـت صـدقتكفـ ً أيضـا النهـي عـن المـن في العطـاء، الزكـاةمن أخلاقو
َعـن ابـن عبـاس قـالٌعلاقة وطيدة بغرس القيم والأخلاق والتراحم بين أفراد ا.تمع ولهذه الغاية العظمي فرضت زكـاة الفطـر في رمضـان، ف َ ٍ ََّ ِ ْ ْ َ ":

ْفــرض رســول الله صلى الله عليه وسلم زكــاة الفطــر طهــرة للصــائم مــن  ِ ِ ِ ِِ َّ ِ ًِ َ ََ َ َُْ َِ َّ َّــ َّ َّْــ ْ َ َـ َُ ـْـ َ ُ ـَـَ ُ َ ِاللغـو والرفــث وطعمــة للمســاكينَ ِ َ َ َ َ َِْ ً ْ ُ ِ ََّ ِْ  -صــحيح الترغيــب والترهيــب [ " َّ
ً ، وكل هذه معاني وأخلاق نبيلة يطهر nا الشرع أفراده ظاهرا وباطنا]الألباني  ً. 

ِوأقم الصلاة إن الصلاة تـنـهى عن ا: "تأتي الحكمة العليا منها في قوله تعالىفي الصلاة، و َ َ َْ َ ََ َّ َ ََّّ ِ ِ َلفحشاء والمنكر ولـذكر اللـه أكـبر واللـه يـعلم مـا ََِ َُ َـُ ْ ُ ََّ َّ َِ َ ُ َُ ْ َْ ِ ِ َ َـ ْ ْ ِْ َ ْ َ
َتصـــنـعون ُ َ ْ  وتربطـــك nـــم صـــلات وتـــواد أنـــت مـــأمور في أداء الصـــلاة في جماعـــة، لكـــي تحتـــك بالنـــاس وتتفاعـــل معهـــم ف)٤٥: العنكبـــوت ("َ



 )٤( 

نكـر همـا جمـاع الأقـوال البذيئـة والأفعـال السـيئة، وهمـا لا يظهـران فالفحشـاء والم،  أن الصـلاة تنهـى عـن الفحشـاء والمنكـرًوتراحم، فضـلا عـن
 .  إلا في التعامل مع الناس في ا.تمع

 أن رمضـان هـو شـهر الأخـلاق ومدرسـتها، فهـو شـهر الصـبر، وشـهر الصـدق، وشـهر الـبر، وشـهر الكـرم، وشـهر الصـلة ، وفي الصيام نعلم
هر الرحمــة ، وشــهر الصــفح ، وشــهر الحلــم، وشــهر وكــل هــذه أخــلاق يغرســه الصــوم في نفــوس الصــائمين وذلــك  المراقبــة، وشــهر التقـوى، وشـ

بلكم لعلكـم تـتـقـون «: من خلال قوله تعـالى هـا الذين آمنـوا كتـب علـيكم الصـيام كما كتب علـى الذين مـن قـ َيـا أيـ َُـ ََّ ْ ُْ ُ ََُّ ُ ََ ِ ِ ِْ ْْ َِ ِـ َِ َـ َّـَ ََّـ ََ ََ َُ َ ُِّ ُ َُ ، ) ١٨٣: البقـرة ( » ََُّ
الصــائمين علــى أرفــع القــيم الخلقيــة الرســول صــلى االله عليــه وســلم ، ويــربي مــة التقــوى مــن دلالات ومعــان إيمانيــة وأخلاقيــةبكــل مــا تحملــه كل
َالصيام جنَّة فإذا كان يـوم صوم أحدكم فلا يـرفث ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتـله فـ: "وأنبلها حيث يقول َ َ ُ َ َ َُ ََُ ْ ََ َ ٌَ َْ َ ْ َ َ َ َ َُّ ْ ِ َِ ْ َ ََ ْ ْ ُ َِ ِْ َْ ُ َُ ٌ ْليـقل ِّ ُ ٌإني امرؤ صـائم : َْ ِ َ ٌُ ْـ ِّ ِ" 

وم صــوم أحدكم فــلا يـرفث ولا " ، فالصــوم جنــة أي وقايــة مــن جميــع الأمــراض الخلقيــة، ويفســره مــا بعــده )البخــاري ومســلم( إذا كان يـ َف ََ ْ ُــ َ َ َْــ َْ ـَـ َُــ َِــ َ ِْ َْ ُ َ ِ
ْيصخب ََ ِ إني امرؤ صائ: "ٍّفإن اعتدى عليك الآخرون بسب أو جهل أو أذى فقل" ْ َ ٌُ ْ ِّ َوليس هذا على سبيل الجبن والضعف والخور؛ بـل " مٌ ِ

ًوسواء كان هذا القول تلفظا صريحا، أو كان تـذكيرا داخليـا لنفسـه بأنـه صـائم، ، إ&ا العظمة والسمو والرفعة التي يربي عليها الإسلام أتباعه ً ً
إني :  والمعـني.واع الصـبر الكثـيرة الـتي تجتمـع في الصـيامتذكير النفس بحفظ الصيام من اللغو الذي قد يفسده، وفيـه نـوع مـن أنـ: فكلاهما فيه

إذا حاول إنسـان اسـتفزازك بمـا ف في غاية التقوى والتحلي بأخلاق الصيام ، ولا ينبغي لي أن أفسد صومي بالرد عليك nذه الأقوال البذيئة،
 .لأنه جنة ووقاية من سيء الأخلاقِّيحملك على رد إساءته، ومقابلة سبه بسب، فعليك أن تدرك أن الصوم يحجزك عن ذلك 

رض فـيهن ": في الحج يغرس القرآن أسمى المعاني الأخلاقية في نفوس الحجاج والمعتمرين من خلال قوله تعالىو َّالحج أشهر معلومات فمـن فـ ِ ِ َ َـَ َْ َ ٌ َ َ َُ ْ ٌُ ْ َ ُّ ْ
ِّالحـج فــلا رفث ولا فسـوق ولا جــدال في الحج  ـَـ َْ ِْ َ َ ِ َ َ ََ ََ ُ ُ ـَـ ََ َ  المعــاني الإنســان أن السـفر إلى البقــاع المقدســة رحلـة مجــردة عــن يظــنقــد ف، ]١٩٧/البقـرة[" َّ

ً، كمـا يجـب عليـك اجتنـاب الرفــث والفسـوق والجـدال والخصـام في الحـج، فضـلا عــن أنـت مـأمور بضـبط الأخـلاق أثنــاء الزحـامبـل الخلقيـة، 
 . الخلقيةغرس قيم الصبر وتحمل المشاق والمساواة بين الغني والفقير والتجرد من الأمراض

ّإن العبــادات لا يمكـــن أن تـــؤتى ثمرEـــا المرجوة إلا إذا ظهـــر أثرهـــا   ســـلوك المــرء وأخلاقـــه وتعاملـــه مـــع الآخــرين، فمـــن لم تنهـــه صـــلاته عـــن فيُــ
 وهكذا .....الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ومن لم ينهه حجه وصومه عن اللغو والرفث والفسوق فما انتفع بحج ولا بصيام

 الـتي اشتهر nا الإسـلام ، وعرفـت علـى أ&ـا أركانـه الأصـيلة ، نسـتبين منـه متانـة الأواصـر التيهذا العرض ا.مل لبعض العبادات  :عباد االله
:  قولـهفي رسمها الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم التي عند الغاية تلتقي جوهرها ومظهرها ، ولكنها في إ&ا عبادات متباينة ،تربط الدين بالخلق

 .، لأ&ا كلها شرعت من أجل الأخلاق كما دللنا على ذلك بشواهد صحيحة من القرآن والسنة"ُعثت لأتمم صالح الأخلاق ُإنما ب"
فالصــلاة والصــيام والزكــاة والحــج ومــا أشــبه هــذه الطاعــات مــن تعــاليم الإســلام  هــى مــدارج الكمــال المنشــود ، وروافــد التطهــر الــذى يصــون 

 فـإذا لم يسـتفد المـرء منهـا مـا يزكـى قلبـه وينقـى ،سجايا الكريمة التى تنشـأ عنهـا أعطيـت منزلـة كبـيرة فى ديـن اهللالحياة ويعلى شأ&ا ، ولهذه ال
 .ويهذب باالله وبالناس صلته فقد هوى! قلبه

ى العلاقة  ولابد أن تنعكس العلاقة بينك وبين ربك عل،إن العبادة هي علاقة بينك وبين ربك، أما السلوك فهو علاقة بينك وبين الناس
 .بينك وبين أفراد ا.تمع، فتحسنها وEذnا

 .أخلاق الصائمين بين الواقع والمأمول: العنصر الثالث
يجــد انفصــاما وانفصــالا كبــيرا في مجــال الأخــلاق بــين النظريــة والتطبيــق أو بــين الواقــع  ســلوكيات المســلمين في الوقــت الــراهنشــاهد مــن يإن 

 يصـــوم عـــن الطعـــام والشـــراب ومـــا فـــتر لســـانه عـــن الغيبـــة والنميمـــة والســـب والشـــتم وإيـــذاء - رحـــم االله  إلا مـــن–والمـــأمول؛ فـــترى الكثـــير 



 )٥( 

َيـا عـم الشـيخ سـبب: ويقـول!! ب الـدينًالآخرين، بل يكون أحدهم صائما ويسـ وآخـر !!!  في &ـار رمضـان فهـل صـيامي صـحيح؟َ الـدينتَُ
 !!ن هذا لواقع مؤلم لحال الصائمينإ  واالله!! صحيح؟هل صومي يا عم الشيخ: ويسأليصوم ولا يصلي 

أنبئيـني عـن خلـق : ّيـا أم المـؤمنين: ّ أن سعد بن هشام سألها فقـال-ّ رضي الله عنها-ّعن عائشة أم المؤمنينانظر إلى حال النبي وصحابته، ف
ّرسـول اللـه صـلى الله عليـه وسـلم، قالـت ـّـ ّ ّفـإن خلـق نــبي اللـ«: بلــى، قالـت: ألــيس تقـرأ القـرآن؟ قـال: ّ ّ ّه صـلى الله عليــه وسـلم كـان القــرآنّ ّـ ّ «

 ولا  فهكــذا يكــون خلــق المــرء القــرآن،ومعــنى ذلــك أنــه كــان يطبــق كــل أوامــر القــرآن ونواهيــه، ويعمـل بكــل أحكامــه ووعــده ووعيــده) مسـلم(
 .سيما في شهر القرآن

لأذى كثــير الصــلاح صــدوق اللســان، هــو أن يكــون كثــير الحيــاء قليــل ا:  فقــال في رمضــانوســئل بعــض العلمــاء عــن علامــات حســن الخلــق
ًقليل الكلام كثير العمل، قليل الزلل قليل الفضول، برا وصولا وقورا صبورا شكورا رضيا حكيمـا رفيقـا عفيفـا شـفيقا، لا لعانـا ولا سـبابا ولا  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًً

ًنمامــا ولا مغتابــا ولا عجــولا ولا حقــودا ولا بخــيلا ولا حســودا، بشاشــا هشاشــا يحــب في  ً ً ًً ًً االله ويــبغض في االله ويرضــى في االله ويغضــب في االله ً
 .فهذا هو حسن الخلق

إذا صــمت فليصــم سمعــك وبصــرك ولســانك عــن الكــذب والمحــارم ، ودع أذى الجــار ، ولــيكن عليــك وقــار : "وقــال جــابر رضــي االله عنهمــا
 "وسكينة يوم صومك ، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء

 ،وحــرص علــى العلــم،  وإيمــان في يقــين، وحــزم في ديــن،معــالي الأخــلاق للمــؤمن، قــوة في لــين  "-الله تعــالى  رحمــه ا-وقــال الحســن البصــري  
 " وبر في استقامة ، وإعطاء في كرم، وقناعة في الفاقة ، ورحمة للمجهود،واقتصاد في النفقة، وبذل في السعة

اضـهم، ولم تصـم يـده مـن إيـذاء الآخـرين والنيـل مـنهم، ولم يصـم من صام في &ار رمضان، ولم يصم لسانه مـن غيبـة الآخـرين وهتـك أعرإن 
َّقلبه من الأحقاد والغل على إخوانه المسلمين، فإن صيامه ناقص، وفيه تفريط كبير لحدود االله ِّ. 

 ولا يصـوم عـن وما معنى حقيقة الصيام إن كان المرء يصوم عن الطعام والشراب، ولكنَّه لا يصـوم عـن السـباب والفحـش والبـذاءة باللسـان،
َّغض البصر عما حرم االله؟ َّ! 

"  : أيضــا يقــول الإمــام ابــن رجــب و.أهــون الصــيام تــرك الشــراب والطعــام:" َّ أن بعــض الســلف قــال- رحمــه االله -ذكــر الإمــام ابــن رجــب 
 ،"د اتسـع الخـرق علـى الراقـعَّصيامنا هذا يحتاج إلى استغفار نافع، وعمل صالح له شـافع، كـم نخـرق صـيامنا بسـهام الكـلام ، ثم نرقعـه ، وقـ

ترك زينـة الــدنيا  َّوالمقصـود أن مـن أراد الصـوم الحقيقـي فلـيحفظ الـرأس ومــا حـوى، والـبطن ومـا وعـى ، ويـذكر المــوت والبلـى، ويريـد الآخـرة فيـ
 .فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته

ا ســلوكا نتعامــل nــا في واقــع الحيــاة قبــل أن يــأتي يــوم لا ينتفــع الصــائم إنــه ينبغــي أن نــربي أنفســنا علــى الأخــلاق الفاضــلة، ونجعلهــ: عبــاد االله
ََفعــن أبي هريــرة. بصـومه، ولا المصــلي بصــلاته، ولا المزكــي بزكاتــه َْ ُ َِ ْ َأن رســول الله صــلى الله عليه وسلم قــال: َ ََ َ َّ َّــ َّ َـَّــ َُ ِ ـْـِ ََ ُ َ َ َّ س؟: "َ ُأتــدرون ما المفل ـِـ ْ ُ ْ ـَـ َ ُ ْ ُقالوا! ََ : ـَـ

َالمفلس فينا ِ ُِ ْ ُ َ من لا درهم له ولا متاعْ ََ ََ ََ َُ َ َ ْ ِ َفـقال. ْ َ أتي قد شتم هذا وقذف هـذا : َ َإن المفلس من أمتي يأتي يـوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وي َ َ ََ ََـ َـ ََـ َ َ َ َُ َ َـ ْ ِ ِْ َـْ َ َ ٍَ َـٍ َْ ٍ َ َ ِْ َ ِ ِ ِِ ِْ َْ ْ ِ َُّ َ َّ ِ
ِوأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فـيـعطى هذا م َ َ َ ََ ْ َ َ ََ َُ َ َََ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َن حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قـبل أن يـقضى ما عليه أخذ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ُِِ َْ ََْ َ ُ َ َ ََ ْْ ْ َْ َ َ َُُ َ َ ََ َ ََ ْ ِْ َ َ

ِمن خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النَّار ِ َ ُِ َ ُ ََُّ ِ ِْ ََ ْ َ َِ َ ْ ُ  ) مسلم (".ْ
إن الصــوم مدرســة أخلاقيــة كــبرى، يقــول نبينــا : أن نقــول ٌفرمضــان شــهر للمراجعــة والتغيــير، والتربيــة والتهــذيب للنفــوس، ومــن هنــا نســتطيع 

ُمن لم يدع قـول الزور والعمـل بـه فـلـيس لله حاجـة فى أن يدع طعامه وشرابه«): صلى االله عليه وسلم( َُ َـ َـ َ َ َ ََ َـ َ ََ َ ََ ََ ََ ْ َ ِ ٌ ِ َِّـِ َ ْ َ َِ َ ْ ِ ُّ َ ْ ْ َْ أن : ، والمعـنى]صـحيح البخـاري[» ْ
ـزور، و ـزور، ومــا شــاكل ذلــك مــن ســيء الأخــلاق ، فإنــه صــوم لا طائــل منــه ومــا اســتفاد الصــوم إذا لم يحجــز صــاحبه عــن شــهادة الـ قــول الـ

ٍرب صـائم لـيس لـه مـن صـيامه إلا الجـوع ، ورب قـائم «): صـلى االله عليـه وسـلم(صاحبه سوى الجوع والعطش ، وهو ما يؤكده قول النـبى  ٍِ ِ ِ ِ َِ َّ َُّ َُ ُ ُْ َّ ِ َ ِْ ُ َ ََ ْ َ



 )٦( 

َّليس له مـن قيامـه إلا السـ َّ ِ ِ ِ َِ ِْ َُ ََ ُهرْ ، ومـن علامـة قبـول العبـادة أن يظهـر أثرهـا فى سـلوك الإنسـان وفى أخلاقـه وفى تصـرفاته، ] سـنن ابـن ماجـه[» َ
ًفتتحــول مراقبتــه الله الــتى عاشــها معــنى ومبــنى فى صــيامه إلى مراقبــة دائمــة الله  ّعــز وجــل(ً فى تحركــات الإنســان وثكناتــه، وســره وعلنــه، وعملــه ) ّ

 .ائر تعاملاته مع خلق االله أجمعين وإنتاجه، وبيعه وشرائه، وس
 : أحمد شوقيفقدا&ا لأخلاقها، قال الشاعرإن قوام الأمم بالأخلاق وضياعها ب

ُإنما الأمم الأخلاق ما بقيت  فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا ............ُ
ــــي أخــلاقــهـم:                   وقال ِوإذا أصـــيــب الـــقــوم فـ ِ َ ُُ َ َ ــأقـــــم عـــلـــيــهــم مــــأتـــمـــا وعـــــويــــلا....... ...َِ َفـــ ََ ً َ َ ِ َ َِ َ. 
ُصـلاح أمـرك للأخـلاق مرجعـه:                     وقال ُْ َِ ِْ َ ِ ْ َ َِ َ ِ فـقـوم النـَّفـس بالأخـلاق تستقـم...............ُ َِ ْ َ ِ ْ َ ِ َ ْ ِِّ َ َ 

 : ًوأخيرا نداء ورجاء
يــا مــن .. يــا صــاحب التحــريش بــين المســلمين.. يــا صــاحب النكــات الفاحشــة، والطرائــف المكذوبــة.. لغيبــة والنميمــةيــا مــن ينطلــق لســانه با

من أجل حفظ صـيامك في : واجعل منه انطلاقة إلى التوقف عن كل هذا فيما بعد رمضان.. توقف وامتنع في رمضان.. اعتاد أذية إخوانه
اترك لأجـل ربـك، .. ومن أجل أن لا تتكاثر ذنوبك فتهلكك.. أن تحبط وأنت لا تشعر: رمضان، ومن أجل حفظ بقية أعمالك الصالحة

 .واالله يعين من جاهد فيه
 .فإن ذلك من عزم الأمور.. ويا من تعرض الناس له بالظلم والجهل والأذية، اعف واصفح واصبر لأجل االله

 تتمثـل هنـاك وسـائل لتحصـيل حسـن الخلـقأقـول !! ل عليهـا؟وكيـف أكتسـب تلـك الأخـلاق الحسـنة وأحصـ: قد يقول قائل: أحبتي في االله
 :فيما يلي

واهــدني لأحســن الأخــلاق لا يهــدي لأحســنها إلا :".  كمــا كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يــدعو بــذلك، الــدعاء بحســن الخلــق-١
كــان  يســتعيذ مــن ســوء الخلــق فلم  صــلى االله عليــه وســكــذلك كــان، )الترمــذي( "أنــت واصــرف عــني ســيئها لا يصــرف عــني ســيئها إلا أنــت

 )أبو داود والنسائي( " . اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق : " يقول 
 .  التفكر في ثواب حسن الخلق وما أعده االله من النعيم-٢
 . قبول النصيحة من الغير مهما كان-٣
 .  الاستماع والانتفاع بكلام الأعداء والخصوم-٤
 .  أهل الفضل والمروءة مصاحبة-٥
 .  مجانبة السفهاء والبطالين-٦
 .  النظر في سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم والتأمل في مواقفه الرائعة-٧
 .  تمرين النفس على فعل الأخلاق الحسنة بالتطبيق العملي-٨
 .  التأمل والتعرف على ما تحمله النفس من أخلاق سيئة وعادات قبيحة-٩

 .النفس واستفراغ الوسع على ترك الأخلاق السيئة مجاهدة -١٠
 .ُاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت 



 


